
في أسـباب دعـم فرنسـا للثـورات المضـادة في
المنطقة العربية

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يناير/كــانون الثــاني ، كــان نظــام بــن علــي القمعــي يترنــح نتيجــة إصرار التونســيين علــى إســقاطه
يــرة الخارجيــة الفرنســية حينهــا ميشــال آليــو مــاري خــا السرب، ومحاســبة دعــائمه، فجــأة غــردت وز
يــن العابــدين بــن علي لقمــع مؤكــدة اســتعداد بلادهــا تقــديم يــد المساعــدة للرئيــس التــونسي آنــذاك ز

الاحتجاجات الشعبية الواسعة في تونس.

ظن الجميع أن هذا الموقف شاذ، فمعروف عن مسؤولي فرنسا خطاباتهم الداعمة للديمقراطيات
يـة الشعـوب، لكـن بمـرور الأيـام تيقـن العديـد مـن التونسـيين أن الموقـف الرسـمي الفـرنسي تجـاه وحر
يــرة الخارجيــة، الفــرق أن ميشــال آليــو مــاري تكلمــت وبــاريس صــمتت، ثــورتهم هــو نفســه موقــف وز

مكتفية بالإعراب عن الأسف وداعية إلى التهدئة دون إدانة صريحة لنظام بن علي الوحشي.

مباشرة بعد سقوط نظام حليفهم الأهم في منطقة شمال إفريقيا بن علي، شهد الموقف الفرنسي
تغـيرًا كـبيرًا، حيـث تخلـت بـاريس عـن الحـذر الشديـد الـذي كـانت تتوخـاه منـذ بدايـة الأزمـة في تـونس

ونبذت زين العابدين بن علي، مؤكدة دعمها للتحرك الشعبي الذي أطاح به.
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مصالح إستراتيجية
مواقــف غامضــة لم ينســها التونســيون ولا العــرب إلى الآن، خاصــة أن فرنســا الــتي تبــدي علنًــا دعمهــا
لثــورات الربيــع العــربي، مــا فتئــت تــدعم سرًا الثــورات المضــادة في العديــد مــن الــدول علــى غــرار ليبيــا

والجزائر واليمن ومصر، رغبة منها في إعادة إحياء نفوذها في المنطقة وإحكام السيطرة على خيراتها.

يرى المحلل المغربي عبد الوهاب السحيمي أن تدخل فرنسا في الدول العربية ودعمها لقوى الثورات
المضــادة في المنطقــة، يفسر برغبــة باريس إبقــاء الوضــع كمــا كــان قبــل يناير/كــانون الثــاني ، بمــا

يضمن استمرار مصالحها ودوام نهب خيرات ومقدرات الشعوب.

ويقول السحيمي في حديث لنون بوست: “تسعى فرنسا لضمان مصالحها الاستعمارية عن طريق
يَا ســــنوات الخمســــينيات عملاء داخليين لهــــا، فهــــي لم تخــــ مــــن مســــتعمراتها السابقــــة عســــكر
والسـتينيات مـن القـرن المـاضي، إلا بعـد أن مكنـت عملائهـا مـن مفاصـل الدولـة وجعلتهـم علـى هـرم

السلطة سواء السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو المخابراتية”.

وأضاف “لا يمكن أن تفرط فرنسا بسهولة في هؤلاء العملاء، فهم صمام أمان لضمان مصالحها في
المنطقــة العربيــة، لذلــك تعمــل اليــوم جاهــدة وبشكــل مفضــوح جــدًا، علــى دعــم الثــورات المضــادة،
ــا علــى أحــد في دعــم القــوى الاســتبدادية لتعــود للســلطة بعــد أن رمــت بهــم فتــدخلها لم يعــد خافيً

الشعوب خارجًا”.

تسعى الحكومة الفرنسية من خلال دعمها قوى الثورات المضادة في العالم
العربي إلى ضمان صفقات بيع الأسلحة لدول المنطقة

يتابع المحلل المغربي “فرنسا التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان داخليًا، هي نفسها التي تدعم
العسكر في الجزائر وليبيا ومصر وهي نفسها التي تعمل جاهدة على تعطيل المسلسل الديمقراطي في
تــونس، وتعمــل علــى دعــم المغــرب لــردع وقمــع الانتفاضــات منــذ ، بــدءًا بحركــة  فبرايــر، ثــم
حــراك الريــف وحــراك جــرادة ووطــاط الحــاج وغيرهــا مــن الانتفاضــات الشعبيــة الــتي لا تطــالب إلا

بالكرامة والعدالة والعيش الكريم”.

ويؤكــد عبــد الوهــاب الســحيمي ضرورة التصــدي للمنــاورات الفرنســية، قــائلاً: “فرنسا سرطــان وجــب
اســتئصاله مــن الــدول العربيــة وعمــوم دول العــالم الثــالث وخاصــة دول القــارة الإفريقيــة، ولا يمكــن
يًــا لفرنســا وعملائهــا مــن هــذه تحقيــق هــذا الاســتئصال إلا بثورة شعبيــة حقيقيــة تحقــق اقتلاعًــا جذر

الدول وتحييدها من استغلال ثروات الشعوب”.

“كي تنجـح هـذه الثورة الشعبيـة لا بـد أن تتبعهـا ثـورة ثقافيـة واسـعة تجعـل الشعـوب المحصـن الأول



والأخير لمكتسباتها وتقف سدًا منيعًا في وجه أي تسلل لاستعمار فرنسي جديد”، وفق قول المحلل
المغربي لنون بوست.

 خيرات المنطقة
دعــم فرنســا لعــرابي الثــورات المضــادة في العــالم العــربي، الهــدف منــه مواصــلة التحكــم في خــيرات هــذه
الــدول واســتنزاف مواردهــا الطبيعيــة، فبــاريس تــرى أن مصــلحتها تكمــن في وجــود أنظمــة قمعيــة لا
ديمقراطية، فهذه الأنظمة ستمكنها من ثروات دول المنطقة، مقابل دعمها والسكوت عن انتهاكاتها

لحقوق الإنسان.

وتحــاول فرنســا في الجــزائر مثلاً الحفــاظ علــى الامتيــازات الــتي تمتلكهــا، فهــي تملــك امتيــازات عديــدة
يــة، مــن ذلــك الســماح بــدخول شركــات فرنســية عملاقــة هنــاك في شــتى المجــالات الاقتصاديــة والتجار
ـــة، عكـــس مـــا ينـــص عليـــه قـــانون الاســـتثمار ي كـــة مـــع رؤوس أمـــوال جزائر للســـوق مـــن دون شرا

الجزائري الذي يلزم الأجانب بإشراك طرف محلي بحصة % في أي مشروع يقام في البلاد.

وتسعى باريس لتهيئة الطريق أمام العملاق الفرنسي الناشط في قطاع الطاقة “توتال” للاستحواذ
على نفط الجزائر من خلال شراء أصول العملاق الأمريكي “أناداركو” هناك، وتعتبر هذه الأخيرة أول

منتج خاص للنفط في الجزائر.
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تلعب شركة “توتال” دورا كبيرا في سياسة فرنسا الخارجية

تطــور هذه الشركــة حقول النفــط في كــل مــن منطقــة “حــاسي بركين” و”أرهــود” و”المرك” الواقعــة في
يــة، وتقــدر حيازاتهــا في الجــزائر بنحــو  ألــف برميــل يوميًــا مــن حــوض بــركين في ولايــة إليزي الجزائر

النفط، أي ما يزيد على ربع إنتاج البلاد النفطي المقدر بمليون برميل يوميًا.

نفس الشيء في ليبيا، ففرنسا تسعى من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة المتمثلة في خليفة حفتر
كـبر حصـة من النفـط الليـبي مسـتقبلاً والحصول علـى امتيـازات جديـدة مـن النفـط للاسـتحواذ علـى أ
الليـــبي الـــذي تقـــدر احتياطـــاته بنحـــو . مليـــار برميـــل أي بنحـــو .% مـــن احتيـــاطي العـــالم

(الاحتياطي الخامس عربيًا).

كـبر حصـة للتنقيـب والاسـتكشاف والإنتـاج والصـيانة لشركاتهـا وتأمـل السـلطات الفرنسـية في انتزاع أ
العاملة في هذا المجال على رأسها “توتال”، حتى لا تترك المجال مفتوحًا أمام شركات تمثل مصالح

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والجزائر وروسيا وإيطاليا.

تأمين صفقات بيع السلاح
تسعى الحكومة الفرنسية من خلال دعمها قوى الثورات المضادة في العالم العربي إلى ضمان صفقات
بيع الأسلحة لدول المنطقة، فهذه الصفقات كفيلة وحدها بحجب شمس انتهاكات حقوق الإنسان

للأنظمة القمعية ضد شعوبها.

حسب تقرير حكومي فرنسي تعده وزارة الجيوش سنويًا للبرلمان، ارتفعت صادرات السلاح الفرنسي
سنة  بـ% مقارنة بـ، حيث بلغت قيمتها . مليار يورو في ، ووجهة نصف

المبيعات هي الشرق الأوسط لا سيما المملكة العربية السعودية ومصر.

وحصيلة الطلبيات خلال الفترة بين عامي  و تضع السعودية في المرتبة الثانية في قائمة
يــاض مــا قيمتــه . مليــار يورو مــن الأســلحة الفرنســية، وفي المســتوردين بعــد الهنــد، إذ اشــترت الر

ية بنحو مليار يورو.  طلبت السعودية سفنًا دور

سياسات فرنسا الميالة بشكل لافت للتحالف مع الاستبداد وقوى الثورة
المضادة في العالم العربي، يفهم منها تفضيل الفرنسيين للديكتاتوريين على

الديمقراطيين

من جهتها تحتل مصر التي اشترت بدورها طائرات رافال في ، المرتبة الرابعة خلال العقد الأخير
 فيما بلغت قيمة طلبيات دولة الإمارات العربية المتحدة للسلاح ، مليار يورو منذ .بـ
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مليون يورو.

وتأمل باريس في ارتفاع عدد صفقات السلاح مع هذه الدول العربية الثلاثة التي تعتبر الحلقة الأبرز
للثـورات المضـادة، رغـم يقينهـا أنهـا تخـالف القـوانين الدوليـة والمعاهـدات الـتي وقعتهـا، ذلـك أن هـذه
ـــة (الســـعودية والإمـــارات) أو ـــم ضـــد الإنساني ـــم حـــرب وحـــتى جرائ البلـــدان متهمـــة بارتكـــاب جرائ

قمع شعوبها (مصر).

ــة الصــناعات الدفاعيــة في فرنســا، وينمــي اقتصــاد ويحــرك تصــدير السلاح نحــو هــذه الــدول العربي
باريس، ذلك أن الوظائف في مجال صناعات السلاح تمثل % من مجمل الوظائف الصناعية في

البلاد، مع  ألف وظيفة.

عداء حركات الإسلام السياسي
دعـم السـلطات الفرنسـية للثـورات المضـادة يأتي أيضًـا في سـياق عـدائها لحركـات الإسلام السـياسي في
المنطقة، ذلك أن الثورات العربية في مجملها أفرزت فوز الإسلاميين في الانتخابات التي عرفتها عقب

سقوط حكامها المستبدين.

ية الفرنسية، لذلك وجب القضاء وترى باريس أن حركات الإسلام السياسي تمثل تهديدًا للجمهور
عليها قبل أن تتمكن من الحكم في الدول العربية ويكون لها امتداد شعبي كبير يزيد قوتها.

 

تجـــد فرنســـا في كـــل مـــن عـــرابي الثـــورات المضـــادة في مصر والســـعودية وليبيـــا والإمـــارات، خـــير عـــون
لمساعدتها في هذا الأمر، فالقائمون على الثورات المضادة في تلك الدول همهم الأوحد القضاء على

الإسلاميين بجميع أصنافهم رغم اختيار الشعب لهم.

سـياسات فرنسـا الميالـة بشكـل لافـت للتحـالف مـع الاسـتبداد وقـوى الثـورة المضـادة في العـالم العـربي،
يفهم منها تفضيل الفرنسيين للديكتاتوريين على الديمقراطيين، رغم الشعارات التي ترفعها باريس،
فالحفـاظ علـى مصالحهـا يـأتي في درجـة متقدمـة مقارنـة بحقـوق الإنسـان وحـق الشعـوب في العيـش

بكرامة.
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